
ـــاب عطـــشى منـــذ  ســـنوات.. ـــة الب مدين
تفاصيل الأزمة وأسبابها

, يوليو  | كتبه خالد الخطيب

بشكل يومي، وما إن تشرق الشمس على مدينة الباب الخاضعة لسيطرة المعارضة السورية شمال
شرقي حلــب، حــتى يبــدأ أســطول مــن الشاحنــات المحملــة بالصــهاريج بــالتجوال بين الأحيــاء والحــارات
الضيقــة لــبيع الميــاه للأهــالي، وكخليــة النحــل يعمــل الأســطول لساعــات متــأخرة مــن الليــل لتغطيــة

يبًا. الطلب المتزايد على المياه في المدينة المكتظة بالسكان، والتي تعاني العطش منذ  سنوات تقر

رغـم تـدخل العديـد مـن المنظمـات الإنسانيـة والمجلـس المحلـي لإيجـاد حـل، إلا أن مشكلـة العطـش في
الباب لا تزال مستمرة، فالأزمة بدت حادة وتصاعدت بشكل واضح مع بداية فصل الصيف، فالمدينة

ية المنتشرة في القرى القريبة كمصدر للمياه. تعتمد بشكل أساسي على الآبار الارتواز

ونتيجـة للاعتمـاد المتزايـد علـى الميـاه الجوفيـة، تـدهورت جـودة الميـاه وانخفضـت مسـتوياتها، وشهـدت
يادة الطلب، بل كان لانخفاض قيمة الليرة الأسعار ارتفاعًا مفاجئًا، ليس فقط بسبب جفاف الآبار وز

يادة الأسعار. التركية أمام الدولار الأمريكي دور أيضًا في ز

تتبّع “نون بوست” حركة أسطول الصهاريج في الباب، وجال على نقاط تجمعها الرئيسية في ساحات
المدينة، واطّلع على الأسعار وآلية البيع والتوزيع، ومصادر المياه وحجم الطلب، وأنواع المياه المتوفرة

واستخدامات كل نوع منها، وتابع تفاصيل أزمة المياه ومسبّباتها الحقيقية.

كما استطلع آراء الأهالي حول الأزمة التي زادت من أعبائهم المالية، وجعلت يومياتهم في تدبير شؤون
كــثر صــعوبة، واســتمع الموقــع إلى مطــالب الأهــالي الــتي لطالمــا رفعوهــا في المعيشــة وتغطيــة تكاليفهــا أ

تظاهراتهم (احتجاجات المياه) المتكررة على مدى سنوات.

أسباب الأزمة
تعتمد مدينة الباب وضواحيها القريبة منذ عام  على مياه نهر الفرات، التي تصل إلى محطة

ضخّ عين البيضا القريبة من مطار كويرس العسكري، التي تبعد عن الباب نحو  كيلومترًا.

وكانت المحطة تضخ قرابة  ألف متر مكعب يوميا كمياه شرب تو على منازل المدينة عبر شبكة
المياه، وكان يصل حينها ما يزيد عن  ألف متر مكعب لريّ الأراضي الزراعية، قادمة عبر أنابيب
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خاصة من محطة الخفسة الواقعة على ضفاف الفرات أيضًا.

ــاء الشرقيــة بحلــب ــة، وفيمــا بعــد دخــول فصائــل الجيــش الحــر الأحي ي ومــع انطلاقــة الثــورة السور
يـف المحافظـة ووصولهـا إلى ضفـاف نهـر الفـرات، كـانت المحطـات ـعها في ر وتوس ، منتصـف عـام

التي تضخّ المياه إلى الباب تحت سيطرة الفصائل، حتى تلك التي كانت تغذي مدينة حلب بالمياه.

لكن الفصائل خسرتها لاحقًا لصالح تنظيم “داعش” الذي تمدد في المنطقة عام ، وبقيَ ضخّ
ميــاه الفــرات مســتمرا إلى البــاب رغــم ســيطرة التنظيــم حــتى أواخــر عــام ، فالمدينــة كــانت أحــد

ا. يا وأولاها اهتمامًا خاص معاقله البارزة شمال سور

ومـع انطلاق عمليـة “د الفـرات” الـتي دعمهـا الجيـش الـتركي ضـد التنظيـم بريـف حلب وصـولاً إلى
الباب، كانت قوات النظام قد أطلقت أيضًا معركة متزامنة تمددت خلالها على حساب التنظيم في
الريف الشرقي لحلب وصولاً إلى الفرات، ما مكنّها من السيطرة على الخفسة ومحطات الضخ، ومنذ
ذلك الوقت قُطعت المياه عن الباب بحجّة تضرر المحطات، وهي مزاعم كاذبة أطلقها النظام ليغطي

على جريمته الانتقامية من أهالي المدينة.

وفي سبتمبر/ أيلول ، زار وفد أوروبي محطة مياه الخفسة على ضفاف الفرات، وأشار الوفد إلى
أن الاتحاد الأوروبي ولجنة الصليب الأحمر الدولي ترعى مشروعًا لإعادة تأهيل المحطة، دون التطرق

للمناطق التي تغذيها المحطة كمدينة الباب، والتي قطع النظام عنها المياه.



احتجاجات المياه
شهدت مدينة الباب في الفترة ما بعد عام  احتجاجات متكررة تطالب بوضع حدّ لأزمة المياه،
وســبق أن نظّــم نــاشطون في المدينــة حملــة تحــت عنــوان “البــاب عطــشى”، طــالبوا خلالهــا بتــدخل
الجهــات المحليــة والخارجيــة لإيجــاد حــل للأزمــة، وراح بعــض النــاشطين إلى تحميــل الحكومــة التركيــة

المسؤولية باعتبارها صاحبة النفوذ في المنطقة.

وجدد المحتجون مطالبهم مؤخرًا بعدما تصاعدت الأزمة، وارتفعت أسعار صهاريج المياه إلى حدود غير
ــة للمــوظفين ي ــداخيل الشهر ــه الم ــة بفعــل انخفــاض قيمــة اللــيرة، في الــوقت الــذي بقيــت في معقول
والعاملين في القطاعات الخدمية العامة على حالها، والأمر ذاته ينطبق على أجور المهن الحرة على

تنوعها.

قـال قصي نجـار (مـن أهـالي مدينـة البـاب)، أحـد المشـاركين في احتجاجـات الميـاه مـؤخرًا (أواخـر يونيـو/
ية لأزمة المياه طيلة السنوات السبع الماضية. حزيران)، إن المجلس المحلي عاجز عن تقديم حلول جذر

يادة سكانية كبيرة في الفترة ما بعد عام ، بعد وأضاف نجار لـ”نون بوست”: “شهدت الباب ز
يــن مــن الجنــوب والوســط الســوري، ولا يمكــن تلبيــة احتياجــات ســكان المدينــة قــدوم موجــات المهجر

بالمياه إلا عن طريق جرّ المياه من جرابلس الواقعة على ضفاف الفرات قرب الحدود مع تركيا”.

مكملاً: “بالتالي كل الحلول التي عمل عليها المجلس من حفر آبار ونقل المياه بالصهاريج الكبيرة حلول
مؤقتــة لا تلــبيّ الاحتياجــات المتصاعــدة، يجــب أن يتــدخل الجــانب الــتركي للمساعــدة في تنفيــذ هــذا

المشروع الحيوي”.

تحركات المجلس المحلي
كـثر مـن كـّد فيـه اسـتمرار معانـاة أ أصـدر المجلـس المحلـي في مدينـة الباب بيانًـا في  يونيـو/ حـزيران، أ
آلاف و  كثر من  ألف من سكان المدينة في تأمين مياه الشرب، وأوضح البيان أن هناك أ

ر نتيجة ندرة المياه. هكتار من الأراضي الزراعية في طريقها للجفاف والتصح

وأشــار إلى أن هــذا سيتســبّب في كارثــة صــحية، حيــث يضطــر الأهــالي لاســتخدام ميــاه غــير صالحــة
يع المياه على الأحياء لمدة ساعة أسبوعيا، وهي كمّية لا للشرب، لافتًا إلى أن المجلس المحلي يقوم بتوز

تكفي لتلبية احتياجات السكان.

وناشــد المجلــس في بيــانه جميــع المنظمــات المحليــة والدوليــة بــضرورة التــدخل العاجــل، لإيجــاد حلــول
سريعــة ومســتدامة لتفــادي هــذه الكارثــة الإنسانيــة، وطــالب بتقــديم الــدعم والمساعــدة لتــأمين ميــاه
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ــاه النقيــة ــة، بمــا يضمــن حقهــم الأســاسي في الوصــول إلى المي الــشرب بشكــل منتظــم لســكان المدين
والصالحة للشرب.

أضاف البيان أن  آبار من أصل  بئرًا اسُتخرجت المياه منها خا الخدمة، و آبار فقط تعمل
بمعـدل تـدفق  مـترًا مكعبًـا في الساعـة، لذلـك الوضـع المـائي في المدينـة غـير منتظـم ويتطلـب تـدخلاً
عاجلاً لحماية المدينة من الجفاف ونقص المياه وتصحر الأراضي الزراعية، والتي تبلغ مساحتها  آلاف

و هكتار، وذلك لتلافي كارثة إنسانية تهدد حياة مئات الآلاف.

كما دعــا المجلــس المحلــي أهــالي المدينــة للمشاركــة في الاحتجاجات المطالبــة بتــدخل دولي عاجــل لوضــع
حدّ للأزمة.

 

أطراف مدينة الباب
 

قال مسؤول في مديرية الخدمات البلدية التابعة للمجلس المحلي لمدينة الباب (طلب إخفاء هويته)
لـ”نون بوست”، إن “المديرية تواصل أعمالها بالبحث عن حلول بديلة لتأمين مياه الشرب، وتعمل
في الوقت ذاته على التواصل مع جميع المنظمات الإنسانية والدولية للحصول على المساعدة وإيجاد

حل جذري لكارثة المياه التي يواجهها الأهالي”.
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وأضــاف: “البنيــة التحتيــة وعمــوم خطــوط شبكــة الميــاه في المدينــة جــاهزة لاســتقبال الضــخ، في حــال
استئنافه من المحطات الواقعة ضمن مناطق سيطرة النظام”، وحول مشروع استجرار مياه الفرات
من جرابلس إلى الباب، أوضح أن “المجلس لديه الدراسات اللازمة لتنفيذ المشروع، في حال حصل

على الدعم اللازم”.

بعد توقف محطات الضخ قبل  سنوات، بدأ المجلس المحلي في الباب الاعتماد على المياه الجوفية
لتغطية الاحتياجات، وعام بعد عام كان ينخفض منسوبها في الآبار القريبة من طوق المدينة، وهو ما
دفع المجلس إلى التوسع في عمليات الحفر عشرات الكيلومترات نحو الشمال، بحثًا عن مصادر مياه

كثر غزارة وديمومة. أ

وبالفعل حفر المجلس الكثير من الآبار في تجمعات سوسيان وصندي ومناطق قريبة من بلدة الراعي،
لكــن هــي الأخــرى بــدأت تنضــب بســبب الاســتجرار المتزايــد وانخفــاض منســوب الميــاه الجوفيــة، بفعــل

الهطولات المطرية بمعدلات قليلة التي سادت خلال السنوات القليلة الماضية في المنطقة.

يج أسطول الصهار
يفهـا البعيـد، خصّـص المجلـس يـة في ر بحكـم طـول المسافـة بين مدينـة البـاب ومجموعـة الآبـار الارتواز
المحلي في المدينة وبدعم من المنظمات الإنسانية عددًا من الصهاريج الكبيرة (سعة الواحد منها يزيد

ع الآبار قرب الراعي. ألف ليتر)، لتنقل مياه الشرب من آبار سوسيان وصندرة وتجم  عن

وتتوقف الصهاريج الضخمة في أماكن معروفة حددها المجلس على أطراف المدينة، لتتجمّع حولها
الشاحنات التي تحمل الصهاريج الصغيرة (تتراوح سعتها بين  و ليتر).

 ليـتر ميـاه عذبـة  تـبيع الصـهاريج الضخمـة الميـاه للصـهاريج الأصـغر بأسـعار مخفّضـة (سـعر
لــيرة تركيــة)، ويصــنع أصــحاب الصــهاريج الــتي تجــوب شــوا  لــيرة تركيــة، وضعــف الكميــة بســعر
المدينــة وتــوّ الميــاه علــى الأهــالي أرباحًــا تســاوي ضعــف ســعر الميــاه الــتي اشتروهــا مــن صــهاريج

المجلس، أي أن الصهريج الذي يتسع لـ  آلاف ليتر يصبح سعره  ليرة تركية.

ية لتغطية مصاريف الشاحنة من وقود وتكاليف ويبرر أصحاب الصهاريج رفعهم للأسعار بأنها ضرور
ية، بالإضافة إلى هامش الربح المستحق. إصلاح دور

 



صهاريج بيع الماء في الباب
 

أبو مجد الحمصي (مهجّر من ريف محافظة حمص الشرقي، ويقيم في الباب) صاحب صهريج يتّسع
لـ  آلاف ليتر، يبيع يوميا  صهاريج مياه في الفترة ما بين  صباحًا و ليلاً، ويعزو الكمية المحدودة
التي يبيعها إلى الازدحام على الصهاريج الضخمة، ويضطر للانتظار طويلاً إلى أن يأتي دوره ويملأ خزاّنه

بالمياه.

الحمصي التقاه موقع “نون بوست” عند دوار الكف في الجهة الجنوبية من مدينة الباب، والدوار هو
يــق مــزدوج (أوتــوستراد) عــشرات التجمــع الأكــبر للصــهاريج الصــغيرة، حيــث تصــطف علــى جــانبيَ طر

الصهاريج التي تنتظر الزبائن.

قــال الحمصي: “هنــاك  تجمعــات رئيســية للصــهاريج الصــغيرة، أهمهــا تجمــع دوار الكــف وتجمــع
دوار الجحجاح وتجمع دوار السنتر وتجمع دوار الراهب”.

ــو الحســن، وهــو رجــل وأثنــاء تجوالنــا بين الصــهاريج المتجمعــة علــى أطــراف دوار الكــف، كــان محمد أب
ية ( عجلات) إلى المكان، وبدأ يفاوض أبو مجد الحمصي على سعر سبعيني قد وصل على دراجة نار

 ليتر من المياه، الحمصي طلب  ليرة، وعرض الرجل  ليرة فقط.

تبــدو الـــ  لــيرات ذات قيمــة بالنســبة إلى العــائلات الفقــيرة الــتي تعــاني بشــدة بســبب انخفــاض قيمــة



ين كان سعر  ليتر لا يتجاوز  ليرة يبًا، فقبل شهرَ الليرة وتضاعف أسعار المياه خلال شهر تقر
تركية، حينها كانت أسعار الصرف تحوم حول  ليرة تركية لكل دولار، أما اليوم فقد تجاوزت أسعار

الصرف حاجز  ليرة تركية مقابل كل دولار.

يقول أبو الحسن لموقع “نون بوست” إن تأمين المياه يشكلّ هاجسًا بالنسبة إليه، فهو ربّ لعائلة
عدد أفرادها ، ويحتاج كل يومَين  ليتر من المياه العذبة المخصّصة للطبخ والشرب، في حين
يعتمــد علــى الميــاه المالحــة والــتي تبيعهــا مجموعــة مــن الصــهاريج بأســعار أرخــص، وهــي مخصــصة

للغسيل وشطف الأرضيات وغيرها”.

يا لتأمين المياه لعائلته، قال أبو الحسن: “أدفع  ليرة وعند سؤاله عن المبلغ الذي يدفعه شهر
يا، وضعفها مياه مالحة، والمبلغ تشكلّ نسبته % من يبًا مقابل  ألف ليتر مياه عذبة شهر تقر
مدخولي الشهري، ولولا الاستعانة بأبنائي الذين يعملون أيضًا لما تمكنّت من تغطية تكاليف المعيشة”.

جرت العادة أن تصطف الصهاريج المحملة بالمياه الحلوة على نسق واحد على يمين الطريق المتف
عن دوار الكف، بينما تصطف الصهاريج المحملة بالمياه المالحة على يسار الطريق.

وما يميز المياه المالحة غير الصالحة للشرب عن الحلوة، هو أن المالحة يمكن للصهاريج الصغيرة جلبها
يبــة بمحيــط المدينــة، حيــث ينتــشر عــدد مــن الآبــار الســطحية الــتي يــبيع أصــحابها كميــة مــن أمــاكن قر
 ليتر بمبلغ  ليرة تركية فقط، وصاحب الصهريج يبيعها بسعر  إلى  ليرة تركية، أي أن



سعرها أقل بمقدار النصف عن سعر المياه العذبة.

وفقًــا لقــرار الجمعيــة العامــة للأمــم المتحــدة بشــأن حقــوق الإنســان في الحصــول علــى المــاء، يجــب أن
يحصل الشخص على كمية كافية من المياه للاستخدام الشخصي والمنزلي تتراوح بين  و لتر
يوميــا، كمــا ينــص القــرار علــى ضرورة تــوفير الميــاه بأســعار معقولــة، وأن تكــون متاحــة مكانًــا وزمانًــا وألا

كثر من  دقيقة. يستغرق الحصول عليها أ

وعلـى أيـة حـال، لا تبـدو أزمـة الميـاه في البـاب في طريقهـا إلى الحـل، فالآمـال الـتي يعلقهـا الأهـالي علـى
استجرار مياه الفرات من جرابلس صعبة التنفيذ، إذا لم تتدخل جهات خارجية يمكنها تحمّل تكاليف
هكــذا مــشروع ضخــم، كمــا أن إعــادة تشغيــل محطــات الضــخ مــن قبــل النظــام فرضيــة غــير قابلــة

للتطبيق في الوقت الحالي.
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